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الكتابة الصحافية الجيدة «صنعة» وليست «فناً»

يـــر» خلال  عامـــاً مـــن العمـــل الصـــحافي، قـــرأت معظـــم «كراســـات التحر

العربيــة، وقــرأت الكثــير مــن الكتيبــات الــتي تشكــو كــثرة الحشــو وقلــة الإيجــاز

وســـيادة الإطنـــاب والتكـــرار؛ قـــرأت كتبـــاً في اللغـــة العربيـــة والبيـــان والبلاغـــة

والأسلوب، وكتباً تُعِد بكشف أسرار الكتابة الصحافية، ولم أجد ما يساعدني

كون كاتباً جيداً. عملياً على أن أ

الكتابــة الجيــدة لا أسرار فيهــا؛ لأنهــا ببساطــة شاقّــة. فالكــاتب الجيــد يشعــر

بالعزلة؛ لأنه يقف وحيداً قبالة الصفحة البيضاء؛ ويشعر بالعجز لأن الأفكار

لا تريد أن تخ من رأسه؛ ويشعر بالتوتر لأنه يحاول أن يضع جزءاً من ذاته

على الورقة أمامه، وغالباً ستخ ذاتُه تلك متخشّبة لا تشبه روح الكاتب

فيه. ولا بأس بذلك كله، فالكتابة الجيدة لا تأتي بالفطرة. والجملة الواضحة

ليست من قبيل المصادفة، إذ نادراً ما تأتي من المحاولة الأولى أو الثانية أو

حتى الثالثة. تذكرّ هذا في لحظات اليأس، إذا وجدت الكتابة صعبة، وذلك

لأنها بالفعل صعبة.

فالكتابة الصحافية الجيدة «صنعة» وليست «فناً». ولحسن الحظ ثمة

أدوات لذلـــك. هـــل يمكـــن تدريســـها؟ ربمـــا لا، لكـــن يمكـــن تعلّـــم معظمهـــا
بالعمل الدؤوب. واعلمْ أن المؤسسات الإعلامية العربية لن تمنحك وقتاً

كصحافي، إنْ بقيت أسير ذلك فلن تكتشف في نفسك الكاتب الذي تريده.

بدلاً من ذلك، عليك أن تجربّ العمل على فكرة وإن استغرقت أسبوعاً أو

أســبوعين، فــإذا استصــعبت ذلــك جــربّ إعــادة صــياغة قصــة نشرهــا غــيرك،

وأعجبتك.

وقبل أن تفعل ذلك، عليك أن تعقد «صفقة» بينك وبين نفسك: المنتَج

الذي تبيعه للقارئ ليس القصة التي تكتبها، إنما تبيع نفسك ككاتب؛ مَنْ

أنت؟ قبل أيام كنت أقرأ باهتمام مقالاً مطولاً على فيسبوك كتبه صديق -لا

يط نفسه كاتباً- عن مروحية «إنجينويتي» على سطح المريخ. ما شغلني

كثر هو الحماسة التي يكتب بها عن الطائرة الغريبة في تلك الأرض الغريبة، أ

وشــاركني في ذلــك بضــع مئــات مــن المتفــاعلين معــه. هــذه هــي الصــفقة:

الكتابة الجيدة تبث ذلك «الدفء» الذي يجعل القارئ يقرأ فقرة بعد أخرى،

كبر قدر من الوضوح والقوة في اللغة. باستخدام أ

وإليك هذا التمرين الذي عملت عليه..

اخترت قصة من أحد أفضل المواقع العربية صحافياً، وطبقت عليها أدوات

Writing وكتـــــاب On Writing well by William Zinsser مـــــن كتـــــاب

. Tools by Peter Roy Clark

انتبه إلى هذه النقاط..

زمن القصة: استخدام صيغة الحاضر بدلاً من الماضي أداة تغمر القراء بآنية

الأحداث. وترتيبها في مشاهد يساعد القارئ على فهم الدراما التي تجري

أمامه، فطبيعة الدماغ لدى البشر تختبر القصة بالتسلسل عند قراءتها لأول

مرة. فيما بعد، قد يبرز الدماغ عند تذكر القصة بعض المشاهد بطريقة غير

متسلسلة.

البساطة: كلما ازداد عدد العبارات والكلمات التي يمكن حذفها، تحسنت

الكتابــة. فالكتابــة الجيــدة هــي أن تنظّــف العوالــق بكــل جملــة وتحولهــا إلى

مكوناتها الأساسية تمهيداً لإعادة بنائها. احذف كل عبارة لا تخدم وظيفة

معينة، وكل كلمة طويلة يمكنك أن تستبدلها بأخرى قصيرة، كل ظرف أو

كثرها- تضعف قوة الجملة. ولا ضمير أو حرف جر زائد، فهذه العوالق -وما أ

كثر مما تظن. عدوك الأول تستخف بمعارف القارئ اللغوية، فهو يعرف أ

ركام الكلمات، فحاربه بقلب لا يرحم.

الأفعال: استخدم الأفعال كلما كانت هناك حركة. ضعها مع الفاعل (ظاهراً

أو مســتتراً) في بدايــة الجملــة والعبــارة، وتجنــب صــيغة المصــدر وحوّلهــا إلى

فعل كلما أمكن ذلك (مثال: توزيع، يو). الأفعال القوية تخلق الأكشن،

وتساعد على اختصار الكلمات، وتكشف للقارئ أدوار اللاعبين في القصة.

 أفعال حركة، بعد التعديل ستجد  انظر الفقرة الثانية في الأصل تضم)

أفعال).

النص الأصلي:

ـــادي ـــة لمنتجـــات اللبن والزب ـــة جهين عـــام ، أطلقـــت شرك

يــع أولى عبــوات والعصــائر أول حملاتهــا الإعلانيــة بــالتزامن مــع توز

اللبن الكرتونيــة الــتي تحمــل رســمًا لبقــرة تضــع في فمهــا -بــدلال-

زهرة برية.

بحســب متعــاونين مقــربين مــن الشركــة، خلال أعوامهــا الثلاثين،

ــان والعصــائر في ــة مــن إعــادة صــياغة صــناعة الألب تمكنــت جهين

مصر، والتوسع والتنوع في إنتاجها، لتبدأ في العام الجاري تصنيع

ألبان نباتية، لتصل بمنتجاتها إلى إجمالي  منتج يتم توزيعها

في مصر وتصديرها لعدد من الدول الإفريقية والعربية والأوروبية.

صــفوان ثــابت، مؤســس الشركــة ورئيــس مجلــس إدارتهــا حــتى

استقالته في يناير من العام الجاري بعد نحو خمسة أسابيع من

تــوقيفه مــن قبــل الدولــة، اختــار الاســم تيمنًــا باســم بلــدة والــدته

«عرب جهينة» التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية،

والتي يحبها كثيرًا.

وفي مثل هذه الأيام من شهر رمضان عام ، كان صفوان

ــاح ــد الفت ــابت وعــدد مــن رجــال الأعمــال يشــاركون الرئيــس عب ث

الســـيسي إفطـــار رمضـــان والحـــديث عـــن آليـــة دعـــم الاقتصـــاد

الوطني، بالت بخمسة مليارات جنيه لصندوق تحيا مصر، كان

نصيب ثابت منها  مليون جنيهًا.
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لكن، بعد فترة لم ينقطع خلالها رئيس مجلس إدارة شركة جهينة

للصناعات الغذائية عن الت للصندوق، خ صفوان ثابت من

قائمــة رجــال الأعمــال الــوطنيين وانضــم إلى قائمــة الإرهــابيين، في

تحول جذري نحاول أن نفهم أسبابه في هذا التقرير.

النص المعدل:

إنه عام . تطلق الشركة الناشئة «جهينة» لمنتجات الألبان

والعصــائر أول حملــة إعلانيــة، فتــوّ عبــوات لبن كرتونيــة تحمــل

- زهرة برية.
ٍ
رسماً لبقرة تضع في فمها -بدلال

و«جهينــة» هــذه اســمٌ ســيختاره مؤســس الشركــة صــفوان ثــابت

العائـــد حـــديثاً مـــن الســـعودية، حبّـــاً في بلـــدة «عـــرب جهينـــة»

بمحافظة القليوبية، التي أنجبت والدته خالدة حسن الهضيبي

ابنـــة المرشـــد الثـــاني لــــ«جماعة الإخـــوان المســـلمين»، وشقيقـــة

المرشد السادس مأمون الهضيبي.

سيمرّ أربعة وثلاثون عاماً سريعة؛ ستعيد «جهينة» خلالها صياغة

صــناعة الألبــان والعصــائر في مصر، وســتحقق أرباحــاً متصاعــدة،

وستنوّع في الإنتاج، وتبدأ هذا العام بتصنيع ألبان نباتية أيضاً،

ليصل عدد منتجاتها إلى  نوع، توزعّها في مصر وتصدرها إلى

دول عربية وإفريقية وأوروبية.

 آخرين
ٍ
وفي رمضان ، سيشارك صفوان ثابت رجالَ أعمال

 بـ أعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيت 
ٍ
مائدةَ إفطار

مليون جنيه من أصل  مليارات جمعها صندوق «تحيا مصر»

في ذلك اليوم دعماً للاقتصاد الوطني.

لكن في يناير ، سيدور الزمان دورته، ويستقيل ثابت من

شركتــه بعــد  أســابيع مــن تــوقيفه قضائيــاً، ليتحــوّل مــن «رجــل

أعمــــال وطــــني» مقــــربّ مــــن الســــلطة ودائــــم التــــ للدولــــة

ـــة، ـــة إلى أحـــد «الإرهـــابيين» المعـــادين للدول والمشـــاريع الخيري

فكيف جرى كل ذلك؟

،م السباحةَ داخل الكلمات لتشاهدها من الداخل إلى الخاوأخيراً، تعل

عندها لن تعرف فقط المعنى الحرفي للكلمة، بل ارتباطاتها ودلالاتها أيضاً.

وما أجمل اللغة العربية في ذلك. كثيراً ما أقف أمام قوة التنكير كيف تضفي

كبر وأعظم من بُعداً كونياً على الكلمة، أو قوة المفرد الذي يكون بمعناه أ

الجمع أحياناً! انظرْ إلى المعاني التي ينقلها هذا التعديل البسيط من فَعَلَ

إلى أفَْعَلَ: بَصرََ وأبَْصرََ، سَقَيْتُ وأسَْقَيْتُ، شرََقتْ وأشرََْقتْ، رَعَدَتْ وأرَْعَدَتْ،

لتــدرك أن الكــاتب الجيــد يكــون جيــداً عنــدما يعيــش داخــل الكلمــات لا أن

تعيش الكلمات بداخله.
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